
وهــم اســتعادة ســيطرة الأقليــات الحاكمــة
في المشرق

, ديسمبر  | كتبه بشير موسى

يا، بني النظام الإقليمي في المشرق العربي، بعد الحرب العالمية الأولى، على ثلاثة أعمدة رئيسية: سور
العراق، والوطن القومي اليهودي في فلسطين. تركيا، ما تبقى من السلطنة العثمانية، أفلتت من
الاحتلال والخارطــة الــتي رســمت لهــا بفعــل تضحيــات ســنوات ثلاث مــن حــرب الاســتقلال. الكيانــات
الأخرى، الأردن ولبنان، كانت ثانوية؛ بمعنى أنها لم تكن مقصودة بذاتها، وإنما لتحقيق أهداف أخرى،
يـز النظـام الإقليمـي الوليـد، أو امتصـاص واحتـواء بعـض تبعـاته المتوقعـة. خلال تسـهم في توكيـد وتعز
يـاح الثـورة العربيـة في ، تعـرض نظـام مـا بعـد الحـرب السـنوات القليلـة الماضيـة، ومنـذ انـدلاع ر

الأولى الإقليمي، ودولته الوطنية، لتساؤلات كبرى، أثارت الشكوك حول قابليته للبقاء والاستمرار.

كانت فكرة الدولة الوطنية، أو القومية بالمصطلح الأوروبي، هي الركيزة التي استند إليها نظام ما بعد
يا، وفيما بعد دولة إسرائيل؛ الدولة بمعنى الحرب الأولى الإقليمي، دولة العراق ولبنان والأردن وسور
يـــة، القـــادرة علـــى فـــرض ســـيطرتها علـــى أرضهـــا الهويـــة الوطنيـــة، ومؤســـسة الحكـــم والإدارة المركز
وحــدودها وشعبهــا. ولكــن تبلــور المــشروع ونضجــه لم يكــن شأنــاً يســيراً ولا سريعــاً، ولم يتحقــق بصــورة
ية نفسها، كما تركيا قبل حرب الاستقلال، قصد بها عدة كيانات في البداية، ناجزة بالفعل أبداً. سور

وتطلب توحيدها في كيان واحد عدة سنوات من النضال الوطني.
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ما يشهده المشرق الآن هو محاولة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء: محاولة
إعادة بناء الدولة الوطنية، وبناء النظام الإقليمي التقليدي، بالقوة الباطشة،

المدمرة، ومهما كانت التكاليف

وقد واجه العراق تمرداً كردياً قومياً منذ اللحظة الأولى لولادته. ولأن الفكرة العربية كانت الوحيدة
التي نافست الرابطة العثمانية خلال سنواتها الأخيرة، فقد عاشت الكيانات المشرقية الجديدة توتراً
متفاوتـاً بين مـشروع الدولـة الوطنيـة وحلـم الوحـدة العربيـة. ولكـن الكيانـات الجديـدة اسـتطاعت في
النهاية، وعلى نحو أو آخر، تأسيس جذور واكتساب شرعية ما، كما وإقامة هوية وطنية، وإن شابها
الكثير من الخدوش. بنى جيل بعد جيل من أبناء البيروقراطيات العسكرية والمدنية حياتهم الوظيفية
داخل حدود الدول الجديدة، وبالتعرف على جغرافيتها وسكانها وحاجاتها المعيشية والاستراتيجية؛
ونشـأ جيـل بعـد جيـل مـن الطلاب علـى تقـديس العلـم والنشيـد الـوطنيين؛ وعملـت وسائـل الإعلام
والمتــاحف الوطنيــة علــى تشكيــل وعــي جمعــي لــدى الشعــوب، ونســج سرديــة تاريخيــة تعــود حــتى إلى

عصور ما قبل التاريخ.

بيد أن التناقضات الداخلية المتفاقمة في دول ما بعد الاستقلال الوطني والتوترات الموروثة في النظام
ــة الوطنيــة والنظــام الإقليمــي، معــاً، علــى المحــك. خلال الإقليمــي سرعــان مــا وضعــت مصــير الدول
العقدين أو الثلاثة السابقة على اندلاع الثورات، شهد المشرق العربي سلسلة من الحروب المزلزلة، من
الحـرب الحـرب الأهليـة اللبناينـة، الحـرب العراقيـة ــ الإيرانيـة، حـرب الكـويت، إلى احتلال العـراق؛ ومـن

الانتفاضتين الفلسطينيتين إلى الحروب الإسرائيلية على لبنان.

كما ضاقت القاعدة الاجتماعية للطبقات الحاكمة بصورة حثيثة، لتصبح مؤسسة الدولة في النهاية
مجـرد أداة لسـيطرة أقليـات صـغيرة، مـن خلفيـات مختلفـة، علـى مقـدرات الحكـم والـثروة. وهـذا مـا
جعل الثورات العربية في المشرق ليس مجرد تعبيرات احتجاجية من أجل الكرامة والإصلاح السياسي
والاقتصادي، بل وحراكاً شعبياً هائلاً لإعادة بناء الدولة والنظام الإقليمي، على السواء. وليس ثمة
شك أن العنف الفادح، الذي نشرته الأقليات الحاكمة في مواجهة الحراك الشعبي، دفع هو، أيضاً،

نحو الانهيار المتسا لمؤسسة الدولة ومرجعياتها.

يدرك نظام دمشق أن وجوده واستمراره مدين للاحتلالين الإيراني والروسي،
ومدين للاصطفاف الطائفي الإقليمي من حوله

ية، وفقدان مؤسسة الدولة المركزية السيطرة تجلى هذا الانهيار في تشظي الدولتين العراقية والسور
على الأرض والشعب؛ انتشار الميليشيات المسلحة مختلفة الولاءات والتوجهات والأهداف؛ تدخلات
ــة ذات طــابع إقليمــي أو دولي، أو كليهمــا معــا؛ً اختفــاء خطــوط الحــدود والســيادة واحتلالات أجنبي
التقليدية كلية؛ والتراجع المتسا في تماسك وفاعلية الهوية الوطنية لصالح انفجارات متعددة من



الحروب الأهلية.

مــا يشهــده المــشرق الآن هــو محاولــة لإعــادة عقــارب الساعــة إلى الــوراء: محاولــة إعــادة بنــاء الدولــة
الوطنيــة، وبنــاء النظــام الإقليمــي التقليــدي، بــالقوة الباطشــة، المــدمرة، ومهمــا كــانت التكــاليف. مــا لا
تستطيع الأقليات الحاكمة رؤيته، أو ما لا تريد رؤيته، أن الانفجار الذي شهده المشرق منذ  غير
قابل للاحتواء، وأن خضوعها لإرادة القوى الأجنبية سيحد من قدرتها على بناء الهوية الوطنية من
جديــد؛ كمــا أن عجزهــا عــن تقــديم مــشروع بــديل عــن دولــة مــا قبــل الثــورات ونظــام الحــرب الأولى

الإقليمي يعني أن حلمها في استعادة السيطرة والتحكم لم يزل بعيد المنال.

تســتطيع القــوة الباطشــة الــتي تملكهــا الأقليــات الحاكمــة إيقــاع دمــار هائــل في مــدن البلاد وبلــداتها،
وتعهد مجازر لم يعرفها العالم منذ عقود، ولكن ثمة شك كبير في قدرتها على إعادة الشعوب إلى بيوت

الطاعة.

ليس ثمة ما يشير إلى أن المعركة ضد داعش في العراق قريبة من الحسم. ولكن حتى وإن حسمت
هذه المعركة، في النهاية، فإن التحديات التي ينبغي على العراق مواجهتها، والسياسات التي تنتهجها
يز اللحمة حكومة بغداد، لا توحي بأن الدولة العراقية في طريقها إلى التعافي. بدلاً من العمل على تعز
الوطنية العراقية، سارعت حكومة بغداد مؤخراً إلى تقنين وجود الميليشيات المعروفة باسم الحشد
الشعبي، التي باتت رمزاً للسيطرة الطائفية على الدولة ومقدراتها. وبدلاً من أن تعمل حكومة بغداد
على توكيد استقلال البلاد الوطني، تسمح بوجود عدد من القوى الاجنبية في كافة أنحاء البلاد، وتكاد

أن تخضع القرار العراقي كلية لمتطلبات إيران الاستراتيجية.

محاولات تقويض الوجود العربي السني في مناطق الأغلبية العربية السنية، لحماية المصالح الإيرانية
الاستراتيجية، ومحاولة التدخل في شؤون الإقليم الكردي، لصناعة واقع سياسي في كردستان العراق
كثر استجابة لضغوطها، لا تصب في صالح استقرار العراق وسيادته. ولدت داعش أقرب إلى إيران وأ
مـن قصر نظـر المـالكي والمجموعـة الملتفـة حـوله، وظنهـا أن باسـتطاعتها فـرض سـيطرتها بقـوة السلاح.
وربمــا ســيحمل المســتقبل مــا هــو أســوأ مــن داعــش، إن ظنــت حكومــة العبــادي أن بإمكانهــا فــرض

كبر من القوة المسلحة. سيطرتها بقدر أ

يــا ظلمــة عــن مســتقبل العــراق. يســتعيد النظــام الســوري، بين وقــت وآخــر، ولا يقــل مســتقبل سور
السيطرة على هذه المدينة أو تلك، بعد أن فرض عليها الحصار، والموت، وجعل منها أطلالاً خربة.
ولكن النظام الأقلوي في دمشق لا يريد أن يرى أن السيطرة على المقابر شيء، والسيطرة على المدن
والشعوب شيء آخر مختلف تماماً. ثمة بحور من الدم والخوف والثارات وفقدان الثقة باتت تفصل
نظــام دمشــق الفــاشي عــن الســوريين، أغلــب الســوريين، حــتى وإن اســتعادت قــواته والميليشيــات

المساندة لها السيطرة على مضايا والمعضمية والزبداني وحلب.
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ويـدرك نظـام دمشـق أن وجـوده واسـتمراره مـدين للاحتلالين الإيـراني والـروسي، ومـدين للاصـطفاف
الطــائفي الإقليمــي مــن حــوله، وأن عليــه بالتــالي الاســتجابة لمصالــح قــوى الاحتلال ومطالبهــا. للمــرة
يا تصنع التعبير الأولى منذ استقلالها في أربعينات القرن الماضي، لم يعد باستطاعة نظام الحكم في سور
عن الإرادة الوطنية، وعن استقلال البلاد وسيادة الدولة. ولا ينعكس هذا التراجع في فقدان سيطرة
كثر بلاغة، في خضوع النظام النظام على الأرض والشعب والحدود، وحسب، ولكن أيضاً، وبصورة أ

لإرادة موسكو وطهران وميليشيات حزب الله الطائفية. 

في لحظــة التحــول الحرجــة، لم تــبرز قــوة قــادرة، ومؤهلــة لقيــادة المــشرق نحــو دولــة ونظــام إقليمــي
جديدين، يستجيبان لإرادة الشعوب وطموحاتها. ولكن ذلك لا يعني أن بإمكان الأقليات الحاكمة
التقليديـة إعـادة الأمـور إلى مـا كـانت عليـه. ليـس ثمـة شيء في هـذه البلاد يمكـن أن يعـود إلى مـا كـان

عليه.
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